
معركـــة المســـاواة الحقيقيـــة هـــي بين المـــرأة
والمرأة

, مارس  | كتبه سمية الغنوشي

ــار، جــدل واســع في تــونس حــول قضيــة المســاواة في الإرث وغيرهــا مــن التشريعــات ــير، ومــا زال يث أثُ
القانونيــة الــتي تتعلــق بــالمرأة، منــذ أعلــن الرئيــس البــاجي قايــد الســبسي عــن مبــادرته بشــأن المســاواة

وحقوق المرأة.

ورغم أن هذا الجدل قد خفت بعض الشيء بعد تشكيل لجنة مختصة في الغرض، وتأجيل عرض
نتائجها إلى مرحلة لاحقة، إلا أنه عاد مجددا وبصورة صاخبة على مشارف الانتخابات البلدية المزمع
إجراؤهـا بدايـة شهـر أيـار/ مـايو القـادم. ومـن ذلـك تنظيـم مسـيرة وسـط العاصـمة دعـت إليهـا بعـض
الجمعيــات النسويــة، مطالبــة بالمســاواة الكاملــة في الإرث، وكــان مــن بين شعاراتهــا “للــذكر مثــل حــظ

الأنثى”.

والأرجــح أنــه كلمــا اقتربنــا مــن موعــد الانتخابــات البلديــة ازداد منســوب التــوتر والجــدل حــول هــذه
القضيــة وغيرهــا؛ نظــرا لوجــود جهــات كثــيرة مــا زالــت تراهــن علــى الاســتثمار في الصراع الأيــديولوجي
لاكتسـاب بعـض النقـاط الانتخابيـة، وإضعـاف موقـع الخصـم بحجـة الـدفاع عـن “المـشروع المجتمعـي

الحداثي والتقدمي”.
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لا شك أن المرأة العربية، بما في ذلك التونسية التي تقدمت خطوات مهمة على صعيد تثبيت بعض
المكتسبات، ما زالت تعاني وجوها متعددة من التهميش والاضطهاد وهضم الحقوق. والكثير من
هذه المظالم تعود في جوهرها إلى التشبث بعادات وأعراف ظالمة؛ يتم تغليفها باسم الدين والمقدسات.
فالنظرة الدونية للأنثى، واختزال دورها في البيت وحجبها عن الحياة العامة وعدم امتلاكها ناصية
كـثر ممـا هـي في أصـل يـة والثقافـة الرجوليـة أ أمرهـا في الـزواج والعمـل؛ مـن عـادات المجتمعـات الذكور

الدين.

يـم النفـس البشريـة والمسـاواة الكاملـة في المكانـة الوجوديـة والأخلاقيـة إذ يقـوم الإسلام علـى مبـدأ تكر
للإنسان، دون تمييز بين الإناث والذكور. لذلك كثيرا ما يتردد في القرآن نداء “يا أيها الناس”، وَ”يا أيها
المؤمنون”، ولا نجد خطابا حصريا موجها للرجال أو النساء، إلا في حالات نادرة ومحدودة. وعلى هذا
الأساس، نحن لا نرى تناقضا بين الالتزام بالدفاع عن المرأة وحقوقها كاملة غير منقوصة من جهة،

واحترام الإسلام وتقدير دوره، في إطار ما أسميته سابقا “النسوية إسلامية”.

الإسلام ديـن تحـرري في جـوهره، منـح المـرأة مساحـة واسـعة مـن الحقـوق ورفـع عنهـا القيـود والأغلال
الاجتماعيـة، وإن كـان الكثـير ممـا في المـدونات الفقهيـة وليـد عصره وبيئتـه، وَذَا منزع رجـولي محـافظ لا
ينسجم مع موقع المرأة في المجتمع الحديث. من هنا تتأتى أهمية تجديد الاجتهاد في قضايا المرأة؛ بما
يسـتجيب لـروح العصر والتحـولات الناشئـة في أوضـاع الاجتمـاع البـشري وأصـول الإسلام ومقاصـده

العليا.

نحن مع تثبيت حقوق المرأة وتوسيع مكتسباتها إلى أقصى حد يتيحه الاجتهاد
الإسلامي، وهو ذات المنهج الذي استند إليه علماء ومفكرون مستنيرون

نافحوا عن حقوق المرأة المسلمة ورفضوا كل أشكال التكبيل والضيم الذي
تلاقيه

إن الإسلام ليس عائقا أمام التحرر والتنوير واكتساب المرأة حقوقها ونيل حريتها، كما تزعم المدرسة
ية وورثتهـــا الجـــدد؛ الذيـــن يـــزدرون الإسلام ويمقتـــونه في بـــواطن نفوســـهم، جـــراّء عقـــد الاســـتعمار
الاســتعلاء والتمركــز حــول الــذات، أو لنزوع يســاري متطــرف. ودع عنــك خدعــة “ديننــا الحنيــف” الــتي

تدبج بها خطابات بعض السياسيين لتجنب مصادمة الرأي العام..

نحن مع مبدأ المساواة ورفض كل أشكال التمييز أو الانتقاص من حقوق المرأة باي مبرر من المبررات،
ولكن من الخطأ التاريخي والسياسي بعث رسالة مفادها أن النضال من اجل تمكين المرأة وتحسين
أوضاعهــا معركــة ضــد الــدين والهويــة، بزعــم أن الإسلام يضطهــدها ويحــط مــن شأنهــا ويغمطهــا

حقوقها. والمعادلة بهذا المعنى حادة قاسية: فإما أن تختار المرأة خط التحرر أو خط الإسلام.

مـا يجهلـه متبنـو هـذا التـوجه، هـو أن قراءتهـم هـذه مـن شأنهـا أن تضعـف الحركـة النسويـة، وتغـذي
الشكوك ضدها لدى قطاعات واسعة من التونسيين والتونسيات، منظورا إليها تيارا مناوئا للإسلام



وقيم المجتمع التي استقر عليها لقرون متتالية.

إن المساواة وتوسيع مساحة حقوق المرأة ومكتسباتها، قضية عادلة ومشروعة ، لكن طريق تحقيقها
يمر عبر خوض معركة على جبهتين متكاملتين:

أولا، عـبر اجتهـاد إسلامـي ينزع أي مـبرر للتمييز ضـد النسـاء أو الانتقـاص مـن حقـوقهن باسـم الـدين،
ومـن خلال مشاركـة أهـل الاختصـاص مـن النسـاء أنفسـهن في حركـة الاجتهـاد وتأويـل الإسلام علـى

ين ومتطلبات العصر. أساس من الدراية بالد

وثانيا، عبر النضال العملي والميداني للارتقاء بأوضاع المرأة، خصوصا الأقل حظا في التعليم والتنمية،
وهي التي تمثل الكتلة الأكبر في مجتمعاتنا.

ية المتخفية كما أن الحركة النسوية الجادة عليها أن تكون واعية بقضايا الهيمنة والسرديات الاستعمار
ير المرأة المسلمة، مثلما كانت تختفي سابقا وراء شعار الرسالة التمدينية الذي رفعته وراء مقولات تحر
الجيوش النابليونية في القرن التاسع عشر. عليها أن تجدّ لوضع قضية المرأة ضمن السياق العربي،
يــة خاصــة بــالمرأة وتتناولهــا وفــق مشكلاتــه وتعقيــداته وأولويــاته، أي أن تســاهم في صــنع سرديــة تحرر

العربية.

نحن مع تثبيت حقوق المرأة وتوسيع مكتسباتها إلى أقصى حد يتيحه الاجتهاد الإسلامي، وهو ذات
المنهــج الــذي اســتند إليــه علمــاء ومفكــرون مســتنيرون نــافحوا عــن حقــوق المــرأة المســلمة ورفضــوا كــل
أشكال التكبيل والضيم الذي تلاقيه، منهم الشيخ محمد عبده وتلميذه قاسم أمين، والطاهر الحداد

والفاضل بن عاشور في تونس، وغيرهم.

وحتى مجلة الأحوال الشخصية التي منعت تعدد الزوجات، وهو موقف صحيح، وضمنت حقوقا
أخرى للمرأة التونسية، قد صاغتها نخبة من علماء الزيتونة الأجلاءّ، وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز

جعيط رحمه الله، اعمَلوا آلية الاجتهاد والترجيح بين المذاهب الفقهية الإسلامية المتنوعة.

هل لهؤلاء التونسيات في جندوبة أو القصرين أو سليانة أو قبلي، أو في أحزمة
الفقر والتهميش في العاصمة، في حي التضامن أو الملاسين، نفس الحقوق
والمكتسبات التي تحظى بها نظيراتهن في الأحياء الراقية في المرسى أو سيدي

بوسعيد أو مدن الساحل المرفهة؟

إن المــواريث في الإسلام، كمــا يقــر عــدد كــبير مــن العلمــاء المســتنيرين وأهــل الاختصــاص، نظــام معقــد
ومضبــوط، لا يمكــن اختزالــه في الآيــة “..فللــذكر مثــل خــط الأنثيين..”. والعــالم بالتفاصــيل والجزئيــات
يدرك أن المرأة في كثير من الحالات ترث بمقدار مكا للرجل، وقد تزيد عليه، مثلما يمكن أن ترث أقل
منه، في إطار نسيج العلاقات الإسلامية القائمة على الترابط والتضامن الأسري الذي وفّر للمرأة قدرا
كــبيرا مــن الحمايــة في مواجهــة والهــزات الــتي تتعــرض لهــا في حياتهــا، مثــل الطلاق والترمّــل واليتــم،



وغيرها من الصعوبات.

من حق البعض أن يدافعن عن توجهاتهن الخاصة، بما في ذلك المناداة بالمساواة الكاملة في الإرث،
يــن تحــت أي ادعــاء كــان. مــن حقهــن أن يكــون ولكــن ليــس مــن حقهــن فــرض رؤيتهــن علــى الآخر
مــوقفهن مــن الإسلام ســلبيا، لكــن محاولــة فــرض ذلــك علــى جميــع التونســيين والتونســيات غــير
يــن الإسلام عــادلا إزاء المــرأة وقــد يــد عــن  في المئــة مــن التونســيات ير مقبولــة بتاتــا. فــإذا كــان مــا يز
أعطاها حقوقها، كما أبرزت الكثير من استطلاعات الرأي، فما الذي يدعو إلى الإصرار على فرض نظرة

عدائية للإسلام وموقعه في المجتمع؟

مــا الــذي يمنــع النضــال مــن داخــل الإسلام وعلــى أرضيــة الاجتهــاد، بــدل افتعــال معركــة وهميــة مــع
الـدين والهويـة؟ مـن الـوهم تصـور أن قضيـة المـرأة التونسـية، أو العربيـة عامـة، تُختزل في مجـرد سـن

فصل قانوني يمنح المساواة أو التماثل في الإرث بين الذكور والإناث.

الأهم والأولى من كل ذلك اليوم هي المساواة بين المرأة والمرأة: بين المدينية المتعلمة التي درست في
الغالب في مدارس النخبة وتلقت تعليما جامعيا متقدما، في تونس أو في الخا، وتعيش في أحياء
يةّ الفردية العاصمة المرفهة أو بعض مدن الساحل المحظوظة، وتتمتع بمساحات واسعة من الحر
والعامة من جهة، وبين نظيرتها المسكينة التي تر تحت الأمية أو نصف الأمية وتتعايش مع الفقر
والبؤس، تلك التي تكابد الأعمال المضنية في الفلاحة، أو تمضي كامل يومها منكبة على آلة خياطة في
معمـل نسـيج لقـاء ملاليـم لا تكـاد تسـد الرمـق، بلا عقـود ولا حقـوق ولا تغطيـة صـحية ولا اجتماعيـة،

تحت رحمة مشغلها، عرضة لشتى صنوف الاستغلال البشع.

هل لهؤلاء التونسيات في جندوبة أو القصرين أو سليانة أو قبلي، أو في أحزمة الفقر والتهميش في
العاصــمة، في حــي التضــامن أو الملاسين، نفــس الحقــوق والمكتســبات الــتي تحظــى بهــا نظيراتهــن في
الأحياء الراقية في المرسى أو سيدي بوسعيد أو مدن الساحل المرفهة؟ من هنا تبدأ المعركة الحقيقية،
معركـة المسـاواة الاجتماعيـة والاقتصاديـة في التعليـم والشغـل وظـروف الحيـاة الكريمـة، بـدل التلهّـي

بشنّ المعارك على “للذكر مثل حظ الأنثيين”.

السؤال المحوري إذن هو: كيف نجعل المرأة متساوية مع المرأة؟ كيف نمنح
صوتا وسلطة للمرأة الضعيفة المغيبة في أعماق المدن والأرياف، يضاهي
الصوت والسلطة التي تمتلكها النخبة النسوية ذات الجاه والحظوة؟

بل إن آلاف التونسيات في الأرياف ومدن الداخل لا ينلن الحد الأدنى من حقهن في الميراث، بزعم أن
مشاركـة الأنـثى حقهـا في الوراثـة مـع إخوانهـا أو أقاربهـا الذكـور أمـر معيـب، وأضعـاف أضعـاف هـؤلاء لا
يملكــن شيئــا يرثنــه مــن آبــاء معــدمين ويهبنــه أبنــاء عــاطلين، عــدا الــدعاء لهــم بــأن يفــ الله الكــرب

ويكشف الغمة، في بلد يعاني من التفاوت الطبقي والجهوي منذ عهود البايات.

ــد مــع ــيراث، وتصــفية الحســاب القــديم/ الجدي ــات الم ــات في مقارعــة آي ــارى نســاء الصالون وفيمــا تتب



يافهن البائسة، حيث كثر ما تورثه جل النساء في جهاتهن المنسية وأر الإسلام، يبقى الفقر والحرمان أ
ينعــدم حــتى المــاء الصالــح للــشرب. مــن هنــا تــأتي أهميــة رســم الأولويــات في خــط النضــال مــن أجــل
المسـاواة وحقـوق المـرأة. فمعركـة المـرأة التونسـية والعربيـة ليسـت مـع القـرآن ولا مـع الإسلام، بـل مـع

الجهل والفقر والجور.

هـذه المعركـة ينبغـي أن تخـاض داخـل الجبهـة النسويـة نفسـها، أي ضـد التمييز بين المـرأة والمـرأة، علـى
أساس الطبقة الاجتماعية والموقع الاقتصادي والمنحدر الجهوي، فهي المصدر الأعظم للحيف الذي

يعانيه القطاع الأوسع من نسوة تونس.

الســؤال المحــوري إذن هــو: كيــف نجعــل المــرأة متساويــة مــع المــرأة؟ كيــف نمنــح صوتــا وســلطة للمــرأة
الضعيفة المغيبة في أعماق المدن والأرياف، يضاهي الصوت والسلطة التي تمتلكها النخبة النسوية

ذات الجاه والحظوة؟ أم أن الأمر حق لها (النخبة) وحكر عليها دون غيرها؟

يــق التحــرر النســوي هــي التخلــص مــن السرديــة المهيمنــة المغلفّــة بمقــولات إن الخطــوة الأولى في طر
الكونيــة والعالميــة، وفتــح دروب خاصــة لنــا نحــن النســاءَ العربيــات لننتزع الحقــوق والمكتســبات وفــق

أجندتنا وأولوياتنا نحن، لا وفق أجندات وحسابات الآخرين.
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